
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



﷽﷽﷽﷽﷽ 
 لیسوا منّا ... ھدفا ولا وسیلة

 وعلى آلھ وصحبھ ومن والاه، وبعد صلى الله عليه وسلمالحمد � والصلاة والسلام على رسول الله 

رغم ترحیبي وموافقتي المجملة على ما جاء في بیان ھیئة تحریر الشام من أنّ الحركة یجب 
أن یتسع أفقھا لتشمل من یشاركھا الھدف، بغض النظر عن عقیدتھ، وأنھ ما فعل الأقدمون، فقد 

حارب صلاح الدین الصلیبیین في حطین بجیش فیھ الصوفي والأشعري والسني، لا یفرق 
 ي أرى أن في ھذا لون من القیاس مع الفارق یحسن أن نبینّھ. بینھم، إلا إنن

وكما یعي الأصولیون أن "القیاس" لا یكون بھذه الطریقة، إذ لھ أربعة أركان، أھمھا العلة 
وتعیینھا ھو الأدق في ھذا الأمر، ولھا ضوابط كثیرة مذكورة في مظانھا، فلیحذر وتحدیدھا 

 ، بل اعبرناه قیاس بشكل مجازي لا غیر.من یردد أنّ ھذا قیاس بشكل حقیقيّ 

والفارق الذي أنبھّ علیھ، ھو فارق معتبر، قدد یلغي المماثلة بالتمام. فإن صلاح الدین كان 
حاكما لدولة فسیحة الأرجاء، مصر والشام والیمن وبعض أجزاء الحجاز والمغرب العربيّ. 
وكان الناس في تلك البقاع مختلطون، فیھم الصوفي الأشعريّ والمعتزلي والسنيّ. وقد شكّل 

یوبیین لملاقاة الصلیبیین من كافة تلك العقائد المتشابكة، ولم یفرّق في جیشھ بین أحد جیش الأ
 منھم، لمّا كان الھدف ھو مواجھة الصلیبیین. 

بینما ما نراه في الشام الیوم غیر ذلك على وجھ القطع والیقین. فإن المجاھدین حركاتٌ 
جئة جھمیة، وحروریة. والخلاف وفصائل مختلفة، تتراوح بین أصنافٍ ثلاثة، سنیون، ومر

بین تلك الحركات، وإن غلط أحدٌ فقرنھ بالخلاف بین الصوفیة والأشعریة والمعتزلو وبین 
السنة، فإننا ننبھ على أن خلاف مكونات جیش صلاح الدین، لم یكن یتناول اختلاف مقاصد 

والصفات  ووسائل، لكنھ خلاف عقدي نظريّ بحت. فكیف یؤثر اختلاف الناس في الأسماء
 على مسار معركة؟ وكیف یؤثر اعتقاد الولایة في مسار معركة؟ 

أمّا خلاف الیوم، فھو خلاف مقاصد ووسائل معا. فإن الحروریة، كما ھومتفق علیھ فئة ضالة 
على أقل تقدیر لیس فیھا خلاف من أنھم كلاب أھل النار، إلا ممن غشى على عینیھ الھوى 

 المردي.

ا وروسیا في الشمال، حركة أحرار الشام، وممثلي الخلیج في الجنوب، ثم أتباع ممثلي تركی
جیش العلالیش، مقصدھم ھو الصلح مع النظام بعامة، مع تغییر رأسھ، إن قدروا، ثم إقامة 
دولةعلى النمط الأمریكي العلماني (المدني كما یحلو لھم أن یسمونھ!). ووسیلتھم لذلك ھي 

التي لا تنتھى لغایة، طالما الموائد ممدودة والرواتب  التفاوض والمؤتمرات والطاولات،
 مدفوعة. 



أمّا السنة فمقصدھم ھو استمرار العملیة العسكریة الجھادیة، وعدم التسلیم للعدو، من حیث 
ثلْھُُ ۚ وَتِلْكَ الأْیََّامُ منون بقول الله تعالى "ؤی ندَُاوِلھَُا بیَْنَ إِن یمَْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقوَْمَ قَرْحٌ مِّ

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ  ُ الَّذِینَ آمَنوُا وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُھَدَاءَ ۗ وَ�َّ وقول . (140) " آل عمران النَّاسِ وَلِیعَْلَمَ �َّ
مُونَ كَمَا تأَلْمَُونَ ۖ وَترَْجُونَ مِنَ وَلاَ تھَِنوُا فيِ ابْتغَِاءِ الْقوَْمِ ۖ إِن تكَُونوُا تأَلْمَُونَ فَإنَِّھُمْ یَألَْ الله تعالى "

ُ عَلِیمًا حَكِیمًا ِ مَا لاَ یَرْجُونَ ۗ وَكَانَ �َّ  .(104) النساء  "�َّ
ھذا خلاف تضاد لا خلاف تنوع. ھا خلاف یعرقل سیر أي عملیة عسكریة أو حتى سیاسیة. 

ھذا خلاف لا یمُكن أن یسُمح بھ في داخل حركات صغیرة محدودة، إذ ھي قاتلة للحركة، بعد 
أن تشلھّا تماما. وھو عین ما أخشى علیھ من توجھ الھیئة في السماح لبعض من ھم في صف 

 مجالس شوراھم! أولئك الممیعة في 

الأمر لیس أمر طھارة الحركة، فنحن ھنا لسنا بصدد عملیة ختان للحركات. لكنھ بعدٌ 
استراتیجيّ عمليّ تطبیقيّ، لا یجب أن یلتفت عنھ أھل الرأي والمشورة، وألا تدفعھم الشعارات 

 الجمیلة، والأمثلة الراعة في تاریخنا إلى تبنیھا على فرق یھدم الحركة من أساسھا.

 والله المستعان
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